
    روح المعاني

  وأخرج الفضلات من الجوف بنزف البئر وإخراج مائها عند نزحها ولو لا أن الجمهور على ما

سمعت أولا حتى ابن عباس في أكثر الروايات عنه لقلت : إن هذا التفسير هو الأولى وعندهم

قاصرات الطرف قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمددن طرفا إلى غيرهم قاله ابن عباس ومجاهد

وابن زيد فمتعلق القصر محذوف للعلم به والكلام إما على ظاهره أو كناية عن فرط محبتهن

لأزواجهن وعدم ميلهن إلى سواهم وقيل المراد لا يفتحن أعينهن دلالا وغنجا والوصف على

القولين متعد وجوز كونه قاصرا على المعنى ذابلات الجفن مراضه وما أحيل ذبول الأجفان في

الغوالي الحسان ولذا كثر التغزل بذلك قديما وحديثا ومنه قول ابن الأزدي : مرضت سلوتي

وصح غرامي من لحاظ هي المراض الصحاح والطرف في كل ذلك طرفهن وجوز أن يكون الوصف متعديا

والطرف طرف غيرهن والمعنى قاصرات طرف غيرهن عن التجاوز إلى سواهن لغاية حسنهن فلا

يتجاوزهن طرف الناظر إليهن كقول المتنبي : وخصر تثبت الأبصار به كأن عليه من حدق نطاقا

وقد ذكر هذا المعنى أيضا ابن رشيق في قول امريء القيس : من القاصرات الطرف لو دب محول

من الذر فوق الأنف منها لأثرا وهو لعمري رشيق بيد أني أقول : الظاهر هنا أن العندية في

مجالس الشرب إتماما للذة فلعل الأوفق للغيرة وإن كانت الحظيرة حظيرة قدس المعنى الأول

والجمهور قد قصروا الطرف عليه ولا يظن بهم أنهم من القاصرين والجملة قيل عطف على ما

قبلها وقيل : في موضع الحال أي يطاف عليهم بكأس والحال عندهم نساء قاصرات الطرف عين .

 48 .

 - جمع عيناء وهي الواسعة العين في جمال ومنه قيل للبقر الوحشي عين وقيل : العيناء

واسعة العين أي كثيرة محاسن عينها والحق أن السعة اتساع الشق والتقييد بالجماع يدفع ما

عسى أن يقال وما ألطف وأظرف ذكر عين بعد قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون .

 49 .

 - البيض معروف وهو اسم جنس الواحدة بيضة ويجمع على بيوض كما في قوله : بتيهاء قفر

والمطي كأنها قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها والمراد تشبيههن بالبيض الذي كنه الريش

في العش أو غيره في غيره فلم تمسه الأيدي ولم يصبه الغبار في الصفا وشوب البياض بقليل

صفرة مع لمعان كما في الدر والأكثرون على تخصيصه ببيض النعام في الأداحي لكونه أحسن

منظرا من سائر البيض وأبعد عن مس الأيدي ووصول ما يغير لونه إليه والعرب تشبه النساء

بالبيض ويقولون لهن بيضات الخدور ومنه قول امريء القيس : والبيضة خدر لا يرام خباؤها

تمتعت من لهو بها غير معجل والبياض المنسوب بقليل صفرة في النساء مرغوب فيه جدا قيل



زكذا البياض المشوب بقليل حمرة في الرجال وأما البياض الصرف فغير محمود ولذا ورد في

الحلية الشريفة أبيض ليس بالأمهق .

   وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس وهو وغيره عن ابن جبير وابن أبي حاتم وابن جرير عن

السدي
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